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كيف تتجنب الكتابة الغامضة

وُلدِنا جميعاً رواةَ قصص. نثرثر حول شخصيات فعلت كذا وذهبت إلى كذا

بســبب كــذا. نتحــدث مــع أصــدقائنا طــوال الــوقت بحمــاس وحيويــة. نــروي

حكايات عن الآخرين، نعجب بهم أحياناً ونستلهمهم، أو ربما نأنف منهم

أحيانــاً أخــرى ونغتــابهم. لقــد وُلِــدنا نحــن البــشر بهــذه المهــارة الــتي يســميها

علماء الأنثروبولوجيا «النميمة».

بحسب هؤلاء، فإن «النمائم» هذه قد قدحت زناد «التاريخ». قبلها كنا

نعيش مرحلة ما قبل ولادة التاريخ؛ تفسير أفعال البشر الذين سبقونا من

أبناء عمومتنا من النياندرتال وغيرهم اند في حقل علم البيولوجيا مثلما

هو الآن حال دراستنا لسلوك الحيوانات. مع اختراع «النميمة» التي هي

يـــات البيولوجيـــة أصـــل الصـــحافة، حلّـــت الروايـــات التاريخيـــة محـــل النظر

كوسيلة أساسية في تفسير تطور البشر. فمثلاً، لم يعد منطقياً لفهم ظهور

الإسلام أو اندلاع الثورة الفرنسية دراسة التفاعل بين الجينات والهرمونات

والمتعضيات، بل من الضروري دراسة الأفكار والتصورات والتخيلات.

إذا كنــا بطبيعتنــا مجبــولين علــى القصــص، فلمــاذا نحــن الصــحافيون نكــاد

نكون أسوأ رواة لها مع أنها بضاعتنا الأساسية التي نعرضها في سوق القراء!

تُنـــشر يوميـــاً بضعـــة ملايين مـــن القصـــص الصـــحافية عالميـــاً، فكـــم قصـــة

تســتوقفك قراءتهــا مثلمــا تســتوقفك قصــة تســمعها عــن المــدير في أثنــاء

الاســتمتاع بتــدخين ســيجارة مــع زميــل في استراحــة عمــل؟ في الواقــع إنهــا

قليلة.

لماذا قليلة؟ لأن الكتابة فعل غير طبيعي كما يقول تشارلز داروين. نعم،

نحن البشر لدينا ميل غريزي إلى التحدث، منذ الأشهر الأولى للولادة نبدأ في

ــل إن الكلمــة المنطوقــة أقــدم مــن الإنســان العاقــل نفســه. في المناغــاة، ب

المقابل، الكلمة المكتوبة اختراع حديث لم يُتح له الزمن الكافي كي يدخل

ضمن تركيبتنا الجينية. لذلك تجد أن الكتابة مهارة يتطلب اكتسابها الكثير

مــن الجهــد والــوقت طــوال فــترة الطفولــة ومــا بعــدها، يتطلــب الكثــير مــن

القراءة ثم القراءة.. فهي عملية تعلم تستمر مدى الحياة.

الكلام والكتابة مختلفان تماماً في آلياتهما، وينطويان على أنواع متباينة من

يــزي؛ كُتبــتْ شفرتــه في جيناتنــا منــذ العلاقــات الإنسانيــة. الكلام المنطــوق غر

كثر من بين الأزل. فبغض النظر متى وأين وُلدتَ، ستتعلم التحدث بلغة أو أ

نحو  آلاف لغة حول العالم. ولا يهم عرقك، فحتى لو وُلدْت لأبوين عربيين

ستتكلم اليابانية بيسر إذا تبنّتكَ أسرة يابانية مثلاً. ليس هذا فحسب، في أي

محادثة نجريها، نتواطأ ضمنياً مع الشخص المقابل على قواعد للحديث.

عندما نتكلم معه، يكون لدينا سلفاً فكرة عمّا يعرفه وما قد يهتم بمعرفته،

نراقب عينيه ووجهه وموقفه. إذا احتاج إلى توضيح فعلنا، أو إذا كان لديه

شيء يضيفه قطعَ مسار الحديث ليقول ما يريد. كل ذلك يجعل المحادثة

حية وشيقة.

ــا. فــالقراء غــير مــرئيين ومبهمين، ــأي مــن هــذه المزاي ــع ب ــة، لا نتمت في الكتاب

وعلينا أن نصل إليهم دون معرفة الكثير عنهم أو عن ردود أفعالهم. ما لا

يدركه معظم الصحافيين، أن الكتابة في جوهرها تظاهر، عندما نكْتُبُ نكتبُ

لقراء موجودين في أذهاننا فقط، نتظاهر بأننا في عالم مفترض، نتحادث مع

قراء مفترضين. لذلك فإن الكتابة الجيدة غالباً تنبع من تلك القدرة على

Avatar بناء تصور واضح لمحاكاة يتفاعل فيها الكاتب بشخصيته الأفاتار

مع أسئلة وتعليقات القراء بشخصياتهم الأفاتار. هذا ما يفعله الروائيون

طــوال الــوقت، وإلا كيــف يســتطيعون معايشــة أدوار مختلفــة لشخصــيات

The Reader Over :روايــاتهم! حــتى إن أهــم كتــاب عــن الأســلوب عنــوانه

Your Shoulder من تأليف روبرت غريفس ومساعده آلان هوج، أي كيف

تكتب، وأنت تنظر بطرف عينك من فوق كتفك إلى القراء المفترضين الذين

يجلســـون بجانبـــك، ويتحـــدثون معـــك وتتحـــدث إليهـــم كمـــا في أي جلســـة

واقعيــة. الصــحافي الجيــد يتقــن اســتخدام تقنيــات روايــة القصــة شفاهــاً في

الكتابة.

الأمر ليس بهذه البساطة. إذ ثمة احتمالات كثيرة لإجراء مثل هذه المحاكاة

ودرجــة انغمــاس الكــاتب فيهــا. فالانغمــاس العميــق في المحاكــاة قــد يجعــل

النــص «متذاكيــاً» يســتخف بعقــول القــراء. والبقــاء علــى الســطح قــد يجعــل

النص مبهماً في ظاهرة تسمى «لعنة المعرفة» أو افتراض معرفة القارئ بما

يدور في ذهن الكاتب (سنأتي إليها بعد قليل). حتى الأسماء المشهورة من

كُتّـــاب وشعـــراء وروائيين يفشلـــون أحيانـــاً في المحاكـــاة. للخـــروج مـــن هـــذه
المعضلة يق الناقدان الأدبيان فرانسيس نويل توما ومارك تورنر نموذجاً

ســمّياه «الاســتايل الكلاســيكي»، ويســتعرضانه في كتــاب صــغير رائــع بعنــوان

«واضح وبسيط كالحقيقة».

يفترض «الاستايل الكلاسيكي» أن الكاتب والقارئ متساويان معرفياً، إذ لا

 على الطرف الآخر. ولكن الكاتب يستطيع رؤية شيءٍ ما،
ٍ
يوجد طرف متعال

حَدَثَ أن القارئ لا يشاهده، ربما بسبب زاوية النظر أو وجود حاجز يعيق

نظر القارئ (أو أي سبب آخر)، ومهمة الكاتب مساعدة القارئ بتوجيه نظره

إلى الزاوية الصحيحة ليشاهد ذلك الشيء بعينيه، مسترشداً في كل ذلك

بالوضوح والبساطة.

حسناً، أحسب أني فشلت في ط الفكرة بوضوح وبساطة على الأقل في

الفقرة السابقة. لا ضير في ذلك. هل حدث أن قرأت جملة أو عبارة أو صورة

يـــة جميلـــة ثـــم حلفـــت بأغلـــظ الأيمـــان -بينـــك ونفســـك- أن الجمـــل شعر

كثر! والعبارات ذاتها كانت على طرف لسانك وبالجمال ذاته إن لم يكن أ

هذا ما يفعله «الاستايل الكلاسيكي»، يجعلك تكتشف «الحقيقة» بنفسك.

فالكاتب يعرف «الحقيقة» سلفاً قبل صياغتها في جمل وعبارات، والنص

الذي يكتبه ليس استعراضاً لما يدور في ذهنه، فهو لا يتبجح أو يحاجج بأنه

ــة الــتي ــع بالكفــاءة العقلي ــل يفــترض أن القــارئ يتمت يكشــف «الحقيقــة». ب

يحتاجها للتعرف على «الحقيقة» عندما يراها، وكل ما عليه فعله هو إزاحة

الحواجز التي تحجب القارئ عن رؤيتها.

هذا ما كان يجري معي في كل مرة أقرأ أو أسمع كتاب «النبي» لجبران خليل

جـــبران. ولا أبـــالغ إذا قلـــت إنـــني ســـمعته عـــشرات المـــرات بصـــوت الممثـــل

والمغني الأيرلندي ريتشارد هاريس في تسجيل كاسيت حصلت عليه من

أحد الأصدقاء قبل  عاماً. لقد كان جرعة أتناولها كل ليلة عن طريق

المسجل الصغير قبل الخلود إلى النوم. وفي كل مرة كان جبران يساعدني

على إزالة الحجاب عن جزء من «الحقيقة»؛ تلك الحقيقة التي تملأ ثنايا

كتابه وتسري رعشة توقف شعر الجسم.

والحال، أن الأدب كان مدخلاً لتيار في الصحافة سُمّي فيما بعد الصحافة

الأدبية أو السردية، ابتدأه الصحافي والروائي البريطاني جو أورويل بمقالة

كتبها خلال رحلة استشفاء من مرض السل في المغرب عام  بعنوان
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«مراكش»، وأسُيل حولها الكثير من الحبر. وفي الستينيات وجد هذا التيار

زخمـــاً ليتـــوج في عـــام  بكتـــاب نـــشره تـــوم وولـــف بعنـــوان «الصـــحافة

الجديدة» وهو مجموعة من المقالات المختارة، وكان بمثابة البيان رقم

واحــد أو مانفيســتو الصــحافة الأدبيــة. مشكلــة وولــف أنــه كــان يــروّج حينهــا

لمـــوت الروايـــة الأدبيـــة القائمـــة علـــى تخيـــل الأحـــداث والشخصـــيات، وأن

الصحافة الأدبية ستحل محلها بأحداثها وشخصياتها الحقيقية. لم تمت

الرواية، لكن استعارة تقنياتها في الصحافة استمرت.

أدى تطبيق تقنيات السرد في الكتابة الصحافة إلى إنتاج بعض القصص الأكثر

ــــارة خلال العقــــود القليلــــة الماضيــــة. فبــــدلاً مــــن «الــــراوي» الغــــامض إث

ــــي المعرفــــة omniscient في كل authoritative ــــوق mysterious الموث

صـــياغة الأخبـــار -وهـــو حـــال صـــياغة الخـــبر في معظـــم منصـــات الصـــحافة

العربيــة- تلجــأ الصــحافة السرديــة إلى بنــاء القصــة مشهــداً بعــد مشهــد لأن

الصــحافي يكــون متواجــداً (مجــازاً) علــى «الأرض» حيــث يــدون الملاحظــات،

ويجري المقابلات والحوارات المعمقة مع الشخصيات المنخرطة في الحدث

المعــني. ويُــروى الحــدث مــن وجهــة نظــر الشخــص الثــالث أو مــا يُســمى في

اللغة العربية ضمائر الغائب: هو، هي، هم، ما يساعد الكاتب على تقديم

شخصيات متعددة ومستويات مختلفة للسرد والحبكة بالطريقة التي تعمل

بها الكاميرا في الأفلام من زووم-آوت وزووم-إن.

ولعل أقرب مثال حديث على استخدام تقنيات السرد الحديثة في الصحافة،

ما نشرته «واشنطن بوست» عن اللاجئ السوري مازن الحمادة الذي قرر

كثر من  كلمة وفيديوهات وتسجيلات يا. فعلى مدار أ العودة إلى سور

صوتية أعُِدت خصوصاً لهذه المادة، تتنقل الصحافية ليز سلاي من مشهد

إلى مشهــد، ومــن زووم-آوت إلى زووم-إن، لتضــع الســوريين أمــام الصــورة

الأكبر لمأساتهم، راسمةً مصاير أولئك الذين تحولوا إلى بقايا بشر تطاردهم

أشباح الانتقام بعد أن أنهكتهم الحرب على مدار  سنوات، وأولئك الذين

اســتطاعوا الفكــاك مــن أسر المــاضي وبــدؤوا حيــاة جديــدة في أوطــان غــير

وطنهم الأم.

ليز سلاي، الصحافية البريطانية المتمرسة التي كانت أيضاً وراء انتشار صورة

آلان الكـــردي، تمســـك بيـــد القـــارئ وترشـــده خطـــوة بخطـــوة، عـــبر سرد آسر،

ليستكشف بنفسه البقعة المناسبة للنظر إلى حقيقة ما خلفته الحرب في

يـــا. ويكفـــي أن تقـــرأ الفقـــرات الأولى لتعـــرف أنـــك أمـــام مـــادة صـــحافية سور

عظيمة:

بجسده النحيل ووجهه المسكون ودموعه الغزيرة، أصبح مازن

الحمادة رمزاً لمعاناة ضحايا التعذيب السوريين. بعد هربه من

يـــا إلى هولنـــدا، ســـافر كثـــيراً وروى للجمهـــور في جميـــع أنحـــاء سور

الولايات المتحدة وأوروبا قصصاً عن الفظائع التي تعرض لها

خلال اعتقــاله بســجن في دمشــق.ثم فجــأة، وفي خطــوة غامضــة

ية، عاد قبل نحو عصية على التفسير، لا بل ربما في خطوة انتحار

يا، ليخاطر مجدداً بالوقوع في قبضة حكومة وحشية عام إلى سور

كان قد شجبها بشدة. اختفى مازن منذ ذلك الحين، تاركاً وراءه

أسرة وأصدقاء هالهم تفسير الدافع لأن يُقدم رجل مثقل بندبات

جروحه الماضية على العودة إلى أحضان جلاديه، وما يخشونه

يا. هو دخوله مجدداً في كابوس نظام السجون في سور

ففــي هــذه الفقــرات الأولى، تحــدد سلاي ثلاثــة مــن أهــم عنــاصر السرد الــتي

ترسي قواعد رواية القصة. فهي أولاً تضع النغمة Tone (أو موقف الكاتب

من القصة التي يسردها أو جوها العام)؛ وهي هنا ته القارئ -كما في أي

محادثة شفهية- بأنه سيقرأ (أو إذا شئت: سيسمع) قصة جديرة بالقراءة:

تعــرض لفظــائع في التعذيــب، مــع ذلــك قــرر العــودة بمــلء إرادتــه لحضــن

جلاديه. هذا وحده كفيل بجعل أذن القارئ منتصبة لمعرفة المزيد.

ثــم تضــع المنظــور Perspective والصــوت Voice (بمعــنى مَــنْ يــرى ومَــنْ

يتكلم في القصة)، فهي لن تسرد القصة من وجهة نظرها الأمر الذي قد

يرمي بظلال الشك حول دوافعها، بل أسرته وأصدقائه الذين هالهم تفسير

مــا جــرى. وفي غضــون ذلــك فإنهــا ســتؤدي دور الــراوي الــذي يساعــد القــارئ

علــى فهــم واســتيعاب الأحــداث الدراميــة الــتي ســتتكشف أمــامه، لتبــنى في

النهاية الصورة الأكبر التي لا يراها عادة المنخرطين في الحدث.

وكثيراً ما تأسرني فكرة «الصورة الأكبر» عندما أقرأ لصحافيين أجانب جاؤوا

يا،  بعيدة وثقافات مختلفة إلى مناطق صراعات معقدة مثل سور
ٍ
من أراض

كثر من أصحاب مع ذلك فهم قادرون على فهم «القضية» التي يطرحونها أ

القضيــة أنفســهم. وأتــذكر دائمــاً، عنــدما عصي علــيّ فهــم الإسلاميين الذيــن

عايشتهم عن قرب لسنوات، نصيحة صديق يعتبر نفسه إسلامياً سابقاً أنْ

أقرأَ كتاب «زمن الصحوة» لستيفان لاكروا، ومعلقاً: إنه يفهم الإسلاميين

كثر من فهم الإسلاميين لأنفسهم. وكان كذلك فعلاً. أ

The Curse of «كيــف يفعلــون ذلــك؟ لأنهــم غــير ملــوثين بـــ«لعنة المعرفــة

Knowledge، وهــو عنــوان فصــل كامــل لأحــد أهــم الكتــب عــن الاســتايل

الكتــابي بعنــوان The Sense of Style مــن تأليــف ســتيفن بينكــر. و«لعنــة

المعرفــة» بالأصــل مفهــوم اقتصــادي ظهــر عــام ، وبــات يُســتخدم في

طيف واسع من المشكلات النفسية لدى البشر، ومفاده أن معرفة المرء

بالشيء تؤثر في انحيازاته تجاه ذلك الشيء، ومن ثم طريقة استجابته له

التي غالباً تترجم إلى سوء تقدير للموقف. في أسواق المال، كثيراً ما يفضي

معرفــة المضــارب بتفاصــيل ســوق الأســهم إلى ســوء تقــدير في الأســهم الــتي

ينبغي شراؤها.

ــى اســتيعاب أن ــة المعرفــة» عــدم قــدرة الصــحافي عل صــحافياً، تعــني «لعن
القارئ لا يمتلك المعارف التي يمتلكها هو نفسه. والمشكلة تنبع أساساً

من أن المرء كلما عرف شيئاً نسي الصعوبات التي واجهته في معرفة ذلك

الشيء. ومن ثم فإن معرفته تؤثر في «انحيازاته» بافتراضه أن القارئ يعرف،

في حين أن القارئ في الواقع لا يعرف، لذلك تخ القصة الصحافية غامضة

وركيكة.

ــه غــير ــا مثلاً، لأن ي ــة قصــة عــن سور وأخــيراً، ينجــح الصــحافي الأجنــبي في كتاب

«ملوث» بالمعرفة المسبقة لتفاصيل هذه القصة. إنه كطفل يُدهش عند

معرفــة شيء لأول مــرة، وقــادر علــى نقــل هــذه الدهشــة إلى القــارئ. أليــس

رواية القصص هدفها أصلاً الإدهاش!
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